
قمــــة بغــــداد واســــتعادة العــــراق لــــدوره
الإقليمي بعد سنوات من الغياب

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

 ،انتهت أعمال “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة” الذي عقد بالعاصمة العراقية، أمس السبت
كثر من  دول عربية وإقليمية وغربية، في من أغسطس/آب الحاليّ، بمشاركة قادة وممثلين عن أ

. فعالية هي الأولى من نوعها – بهذا الحجم – التي تشهدها بغداد منذ عام

وكانت بغداد قد احتضت في نهاية يونيو/حزيران الماضي، قمة ثلاثية مصغرة شملت الأردن ومصر،
لكنهــا لم تكــن علــى هــذا المســتوى مــن التمثيــل الــذي شهــدته قمــة الســبت، الــتي وصــفها البعــض

بـ”التاريخية” كونها تأتي في ظرف شديد الحساسية والخطورة معًا.

المؤتمر الذي عُقد لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعراق والشرق الأسط عمومًا، حمل الكثير من
ــه الأوضــاع الرسائــل والــدلالات المتعلقــة بعــودة البلــد العــربي لــدوره الإقليمــي المعهــود، بعــدما أجبرت

السياسية والأمنية طيلة السنوات الماضية على الغياب عن الملعب كلاعب أساسي.

التحدي الأمني.. رسالة طمأنة
لا شــك أن قمــة يحضرهــا زعمــاء دول العــالم، عــربي وأوروبي وشرق أوســطي، لا بــد أن تعكــس شعــورًا
بالاطمئنان للحالة الأمنية التي باتت عليها الدولة المضيفة، إذ إن مشاركة هؤلاء القادة لا يمكن أن
ير الــتي أعــدتها أجهــزة الاســتخبارات كــد تمامًــا مــن الوضــع الأمــني للبلاد وفــق التقــار تكــون إلا بعــد التأ

الخاصة بالدول المشاركة.

يارات زعماء العالم للعراق خلال الآونة الأخيرة قياسًا بما كان عليه كثر مع تكرار ز المقارنة ربما تتضح أ
يــارة بغــداد، بســبب الوضــع سابقًــا، فعلــى مــدار عقــود طويلــة مضــت كــان القــادة العــرب يتجنبــون ز

المخاوف الأمنية في ظل حالة الحرب التي كانت تخيم على أجواء البلاد طيلة السنوات الأخيرة.

كد تلك الرسالة من خلال تصريحاته الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أ
أمس التي قال فيها إن احتضان بغداد لهذا المؤتمر “رسالة قوة لجميع دول العالم، مفادها أن العراق
ينعــم بأمــن واســتقرار كــبير، نتيجــة تضحيــات كــبيرة من القــوات المســلحة العراقيــة بجميــع صــنوفها

وتشكيلاتها”.
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وشـدد رسـول علـى أن “اسـتقرار العـراق هـو اسـتقرار لمنطقـة الـشرق الأوسـط، وبالتـالي الكـل يعـي دور
يــادي في المنطقــة، لهــذا نــرى أن هــذه القمــة ســتكون نتائجهــا إيجابيــة بشكــل كــبير”، العــراق المهــم الر
مختتمًـا حـديثه للوكالـة الرسـمية العراقيـة بـأن عقـد مـؤتمر بغـداد للتعـاون والشراكـة مهـم، علـى عـدة

أصعدة وأهمها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وكل ما يحتاجه العراق.

وقد شارك في المؤتمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير
قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بجانب رئيس الوزراء الكويتي صباح
يـــر الخارجيـــة الســـعودي الأمـــير فيصـــل بـــن خالـــد الحمـــد ونظيره الإمـــاراتي محمد بـــن راشـــد، كذلـــك وز

فرحان ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

الجغرافيا.. المشكلة والحل
الهدف الرئيسي لعقد هذه القمة التي تشارك فيها دول الجوار وممثلون عن أوروبا والكيانات العربية
يــر الخارجيــة نــزار الخــير الله، دعــم حكومــة والإسلاميــة، بحســب المتحــدث باســم المــؤتمر ووكيــل وز
يــز الشراكــات والمشــاريع مــع الــدول المشاركــة في مــؤتمر مصــطفى الكــاظمي الحاليّــة، والعمــل علــى تعز
بغـداد، موضحًـا أن “طبيعـة الأزمـات والتحـديات في المنطقـة تخلـق فرصًا حقيقيـةً للشراكـة، وهـذا مـا

نعمل عليه، ونعتقد أن هذه الرغبة مشتركة بين العراق والدولة المشاركة في القمة”.

ربمــا يكــون هــذا هــو الهــدف المبــاشر، قصــير المــدى، للمــؤتمر، فليــس مــن المنطقــي أن تعقــد قمــة بهــذا
الحجم لدعم حكومة لم يتبق من عمرها إلا شهر ونصف الشهر فقط (تجري الانتخابات البرلمانية في

كتوبر/تشرين القادم بعد تأجيلها، فقد كان مقررًا لها يونيو/حزيران الماضي). أ

وعليه يرى البعض أن مخرجات القمة لا تتعلق بالحكومة الحاليّة فقط، بل ترسم بشكل كبير ملامح
الحضور المحلي والإقليمي للسلطة العراقية، لا سيما أن فكرة المؤتمر الرئيسية تتعلق بتأثير الجغرافيا
السياســية للدولــة العراقيــة، وأن أي تهدئــة بين الأطــراف المتنازعــة علــى حــدود الدولــة يعــني هــدوء
الوضع داخليًا في العراق، وهو الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع لتحقيقه في البلد الذي مزقته
الاحترابـات الأهليـة والمـؤامرات الخارجيـة والإقليميـة خاصـة بعـدما بـات قصـعة مسـتباحة لحزمـة مـن

الأجندات.

إن كــــانت الســــياسة والاقتصــــاد اللاعــــبين الأبــــرز في تحديــــد هويــــة ومســــتقبل أي دولــــة، فــــإن
الجغرافيا العراقية فرس الرهان في رسم حاضر البلد ومستقبله، السياسي والأمني، كما كانت اللاعب
الأبــرز في تشكيــل تــاريخه، وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليــه مــن خلال قــراءة التــاريخ العــراقي منــذ الصراع

الساساني البيزنطي وصولاً إلى التناطح السني الشيعي حاليا بين إيران والسعودية.

ومـن ثـم وإن كـان القـدر قـد أوقـع العـراق في خضـم مسـتنقع الصراعـات الإقليميـة، بين تركيـا وحـزب
العمال الكردستاني من جهة، والأمريكان والسعودية من جانب وإيران من جانب آخر كجهة ثانية،



وما أفرزته تلك الصراعات من معارك جانبية أخرى، كان البطل فيها الجماعات المسلحة وما نجم
عنهــا مــن حــروب أهليــة طاحنــة، فــإن الحــل الأبــرز للخــروج مــن تلــك الشرنقــة يتعلــق بتبريــد الأجــواء
وتخفيـف حـدة التـوتر بين الأطـراف المتنازعـة.. وهـو مـا يحـاول العـراق جاهـدًا العمل عليـه خلال تلـك
القمـة ومـا سـيليها مسـتقبلاً.. لكـن الأمـر يتعلـق بعـودة العـراق إلى قيمتـه وقـامته التاريخيـة حين كـان

رقما صعبًا في معادلة المنطقة.

هذه القمة تمثل عودة العراق كلاعب محوري في المنطقة، فجلوس الأطراف
المتنافسة على طاولة واحدة هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه

يادة العراقية عودة الر
المشاهد التي تناقلتها شاشات الفضائيات وصور الصحف للأضاد على طاولة واحدة برعاية عراقية
ير الخارجية السعودي جنبًا إلى جنب نظيره الإيراني، يتجاذبان أطراف تحمل الكثير من الدلالات، فوز
الحـــديث نحـــو تبريـــد الأجـــواء الساخنـــة بينهمـــا، والرئيـــس المصري والأمـــير القطـــري في لقـــاء تغلفـــه
الابتسامات المتبادلة بعد قطيعة دامت لعدة سنوات، الأمر كذلك مع أنقرة والقاهرة ولقاءات إذابة

الجليد.

وتحــولت بغــداد خلال ساعــات معــدودة إلى فضــاء كــبير يجمــع تحــت مظلتــه الخصــوم والمتنــافسين
وأصحاب الأيديولوجيات والأجندات المختلفة، الكل على طاولة واحدة وأمام كاميرا واحدة، وسط
حالة من التناغم التي خيمتها الدبلوماسية العراقية بقدرتها على جمع هذه الأطياف المتباينة على

مسرح واحد.

يحاول عراق التاريخ أن يضمد من خلال تلك القمة جراح الماضي ليعود حاضرًا للأضواء مرة أخرى
يــادي إقليميًــا ودوليًــا مســتقبلاً، حين كــان رمانــة بعــد ســنوات مــن الغيــاب تمهيــدًا لاســتعادة دوره الر

ميزان المنطقة وعمود خيمتها الأكثر تعمقًا بجذور الحضارة والتراث والعروبة.

وفي هــذا الســياق قــال المحلــل الســياسي إحســان الشمــري، رئيــس مركــز التفكــير الســياسي العــراقي في
بغـداد،  في تعليقـه علـى هـذا المـؤتمر لوكالـة أسوشيتـد برس: “هـذه القمـة تمثـل عـودة العـراق كلاعـب
محوري في المنطقة، فجلوس الأطراف المتنافسة على طاولة واحدة هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه”.

وتحاول كل الأطراف العمل من أجل استعادة بغداد لدورها الإقليمي دبلوماسيًا لتهدئة الأوضاع في
ــة الأخــيرة، فكــانت ــة خلال الآون ــه مــن خلال الجهــود المبذول الــشرق الأوســط، وهــو مــا يمكــن قراءت

العاصمة العراقية غرفة نقاش موسعة لعدة جولات من المحادثات المباشرة بين طهران والرياض.

ويبقى نجاح العراق في أداء تلك المهمة مرهونًا بشقين: الأول يتعلق برغبة وإرادة الأطراف المتنازعة في
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تخفيف حدة التوتر بينهما، والثاني إبقاء بغداد بعيدة عن الاستقطابات السياسية للمحاور المتصارعة،
وأن تكون جسرًا لربط العلاقات وتقريب وجهات النظر، وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع

لشرعنة الثقة فيما تقوم به من جهود.

 

توحيد الجهود
البيـان الختـامي للمـؤتمر ركـز علـى ضرورة توحيـد الجهـود الإقليميـة والدوليـة بالشكـل الـذي ينعكـس
إيجابًا على استقرار المنطقة وأمنها، كما أقر المشاركون بخطورة التحديات التي تواجهها دول الإقليم
وضرورة التعامـل معهـا علـى أسـاس التعـاون المشـترك والمصالـح المتبادلـة، ووفقًـا لمبـادئ حسـن الجـوار

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة الوطنية.

يــز مؤســسات الدولــة وإجــراء الانتخابــات المشــاركون جــددوا دعمهــم لجهــود الحكومــة العراقيــة في تعز
يـز الجهـود مـع العـراق للتعامـل مـع التحـديات الناجمـة عـن البرلمانيـة في موعـدها، كمـا اتفقـوا علـى تعز

التغير المناخي والاحتباس الحراري وفق الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

كد مواصلة ير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء أعمال القمة أ وز
ــا إلى اســتمرار اللقــاءات الجهــود الدبلوماســية لبلاده في تقريــب وجهــات النظــر بين الخصــوم، منوهً
السـعودية الإيرانيـة، وأن هنـاك رغبـة لـدى الطـرفين بـالوصول إلى نتـائج إيجابيـة تحـت مظلـة الرعايـة
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العراقية.

العراق عبر هذا المؤتمر نجح في التحدي الأمني الصعب الذي كان يمثل هاجسًا
لدى الكثيرين في ظل السياق المتوتر، ويتبقى النجاح الدبلوماسي

كان غياب التمثيل السوري في أعمال تلك القمة نقطة جدال لدى الشا العربي، فيما ذكرت مصادر
أن عــدم دعــوة نظــام بشــار الأســد للمشاركــة كــان بنــاء علــى مواقــف بعــض الــدول الرافضــة لتلــك
المشاركـة، تنديـدًا بالانتهاكـات المرتكبـة بحـق الشعـب السـوري علـى مـدار السـنوات الماضيـة، الأمـر الـذي
اعتبرتـه الحكومـة العراقيـة نقطـة خلاف ربمـا تفسـد المـؤتمر وعليـه كـان الامتنـاع عـن تـوجيه أي دعـوة

لنظام الأسد.

التعويــل علــى تلــك القمــة في حلحلــة الوضــع المتــوتر إقليميًــا مغــامرة سياســية تجــافي القــراءة الأوليــة
لتفاصيل المشهد، لكنها خطوة جادة في مسار استعادة العراق لريادته وثقله في المنطقة، هذا بخلاف
مــا تحملــه مــن رسالــة طمأنــة لقــدرة بغــداد علــى احتضــان الأشقــاء والعبــور بهــم عــبر جســور التوافــق

والإخاء نحو آفاق رحبة بعيدًا عن المشاحنات والتوترات البينية.

البعض يحاول التقليل من تلك الفاعلية، مشككًا في قدرتها على إحداث أي منجز على أرض الواقع،
متهمًا إياها بعدم تجاوز إطار الحديث والبيانات الإعلامية دون مخرجات ملزمة، لكن هذا لا يقلل
مطلقًا من قيمة تلك الخطوة التي تأتي في وقت يدفع الجميع العراق نحو استعادة عافيته ولملمة

الجراح الناجمة عن سنوات الحرب الدامية.

وفي الأخـير يمكـن القـول إن العـراق عـبر هـذا المـؤتمر نجـح في التحـدي الأمني الصـعب الـذي كـان يمثـل
هاجسًـا للكثيريـن في ظـل السـياق المتـوتر، ويتبقـى النجـاح الـدبلوماسي، وعليه فـإن تلـك القمـة تمثـل
حجـــرًا في بركـــة المنطقـــة الجامـــدة، يتوقـــف نجاحهـــا علـــى اســـتمرار تلـــك الجهـــود وتكثيـــف الحضـــور
الدبلوماسي للبلد العربي على خريطة الإقليم، وعدم الاكتفاء بهذه الخطوة، والابتعاد قدر الإمكان
علــى منــاطق التجــاذب والاختلاف بين الأطــراف المتصارعــة، وأن ينــأى العراقيــون بأنفســهم عــن لعبــة

الشد والجذب بين القوى ذات التأثير والأجندات الداخلية فوق تراب بلادهم.
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